بسم الله الرحمن الرحيم
( صفحات عن علم التفسير )

مقدمة إلى الدورة التأهيلية للخطباء 
بقلم : علاء الدين القصير
أولاً : علم التفسير ، نشأته ، عصوره، مصادر ومدارس  :

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أحمعين :

نزل القرآن الكريم بلغة العرب و على أساليبهم في كلامهم (( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه )) فاستعمل الحقيقة والمجاز ، والتصريح والكناية ، والإيجاز والإطناب وغير ذلك ، وسما على غيره من الكلام العربي بمعانيه الرائعة تحقيقاً لإعجازه ولكونه من لدن حكيم عليم . وكان طبيعياً أن يفهم النبي عليه الصلاة والسلام القرآن جملة وتفصيلاً (( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه )) ، وفهمه الأصحاب في جملته مع تفاوت مراتبهم في ذلك، ثم جاء التابعون  ومن بعدهم ليهتموا اهتماماً بالغاً في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى . هذا وقد مر التفسير بمراحل وعصور تجلت فيها مصادره وفق ما يلي : 
المرحلة الأولى : التفسير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة :

وكانت مصادر التفسير في العصر الأول :
1- القرآن الكريم نفسه : فكثيراً ما أوجز في مكان وبسطه في آخر، لذا كان على من يفسر القرآن لزاماً أن ينظر ويجمع ما تكرر في موضوع واحد ويقابل الآيات لفهم مراد الله بما جاء عن الله – مثال ذلك " خلق آدم وبدء الخلق " .
2- النبي عليه الصلاة والسلام : فكان مرجع الصحابة في تفسير كلام الله تعالى (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وما نزل إليهم )) لذا نجد في السنة أبواباً مستقلة للتفسير ففي الترمذي مثلاً عن علي رضي الله عنه سألته صلى الله عليه وسلم عن الحج الأكبر؟ فقال يوم : النحر. لكن روايات التفسير الواردة في السنة دخلها الوضع شأنه شأن الحديث الشريف بشكل عام . وأما مقدار ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فهل تناول الكل أو البعض ففيه خلاف لأهل العلم لكنه فسر الكثير منه .
3- الصحابة : وقد رجعوا لاجتهادهم فيما لم يكن فيه نص من الكتاب أو السنة وقد كانوا متفاوتين في ذلك وفق ما جعل الله فيهم من الاستعداد واشتهر منهم الخلفاء الأربعة وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن الزبير ، وتكلم في التفسير كذلك أنس وأبو هريرة وعائشة وابن عمر وجابر رضي الله عن الجميع لكن بشكل أقل . على أن الروايات المنقولة على الصحابة تخضع لمعايير القبول في النقول لأن الوضع دخل كثيراً وخاصة لما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما .
المرحلة الثانية : التفسير في عهد التابعين وجلهم ممن تتلمذ على المفسرين من الصحابة :

كانت مصادر التفسير كل ما مضى بالإضافة إلى ما أخذوه من أهل الكتاب مما جاء في كتبهم واجتهاداتهم الخاصَّة، وتكونت مدارس للتفسير منها مدرسة التفسير بمكة ، وأشهر رجالها: سعيد بن جبير ( 95 ) ، ومجاهد ( 104 ) وعكرمة ( 104 ) وطاووس ( 106 ) وعطاء ( 114 ) وكلهم تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما ( 68)، ومنها مدرسة التفسير بالمدينة من أشهر رجالها: زيد بن أسلم ( 136 )  وأبو العالية ( 90 )  ومحمد بن كعب القرظي ( 118 ) وكلهم تلاميذ أبي بن كعب رضي الله عنه ( توفي في خلافة عمر رضي الله عنه ) ، ومنها مدرسة العراق وأشهر رجالها: علقمة ( 61 ) ومسروق ( 63 ) والأسود بن يزيد ( 74 ) وعامر الشعبي ( 109 ) والحسن البصري ( 110 ) وقتادة 
( 117 ) وجلهم تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه  ( 32 ) . ودخلت كثير من الاسرائيليات في كتب التفسير لكثرة من دخل من أهل الكتاب في الإسلام ووجود أخبار كثيرة عالقة في أذهانهم وخاصة الأخبار التاريخية المسهبة .
المرحلة الثالثة: التفسير  في عصورالتدوين وتبدأ في أواخر عهد بني أمية : 

كانت أبواب التفسير ضمن مدونات الحديث الشريف، ثم استقل التفسير وأصبح علماً قائماً بنفسه، ووضعت التفاسير الشاملة لكل آية من القرآن بحسب ترتيب المصحف .  ابن ماجه ( 273 ) ، أبو بكر النيسابوري ( 318 ) ، وابن أبي حاتم ( 327 ) ، والحاكم ( 405 ) وغيرهم وكلها مسندة ، ثم جاءت مرحلة اختصار الأسانيد وتوسع الفهم العقلي في تفسير النصوص إضافة إلى المأثور ، وظهر التعصب المذهبي ومنطق الفلاسفة كما ظهرت اختصاصات فيه واتجاهات فيها لغوية ومنها فقهية ومنها علمية وغير ذلك .
ثانياً : أنواع التفسير مع دراسة موجزة لبعض التفاسير : 
أ- التفسير بالمأثور : 
ويشمل ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل وما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين من ذلك ويشمل دور الرواية ودور التدوين والاستقلالية ومع أنه بالمأثور لكن شخصية مؤلفه ولونه الشخصي يظهر فيه . وقد دخل الخلل كثيراً من كتب التفسير بالمأثور وتطرق إليه الضعف وترجع أسباب ذلك إلى أمور ثلاثة : كثرة الوضع في التفسير،  ودخول الإسرائيليات ، وحذف الأسانيد . 
فالوضع نشأ مع نشأة الحديث وكان مبدؤه /41/ هـ حين حصلت الانشقاقاتُ السياسية وظهورُ أهل البدع والأهواء وكثرت الروايات المدسوسة على إثر ذلك في التفسير .

أما الإسرائيليات : فهي اللون اليهودي ويدخل معه النصراني وله أثر في التفسير من خلال التوراة ونصائح متوارثة عن الأحبار وغير ذلك وأكثر ذلك في التاريخ وعوالم الآخرة . وقد وجاء في السنة إباحة الرواية عنهم بما لم يخالف النصوص لكن كثرتها غير المنضبطة في كتب التفسير والإفراط والولوع فيه جعل هذه التفاسير مملوءة بالحشو المنفر، وكان لها الأثر السيء البالغ . 
وأهم أقطاب الروايات الإسرائيلية: عبد الله بن سلام ( 43 )، وكعب الأحبار ( 32 )، ووهب بن منبه ( 110 ) وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ( 150 ) ، وللعلماء فيهم أخذ ورد .
وأما حذف الأسانيد : خاصة في عصر التابعين حيث ظهر الوضع وفشا فجاءت كثير من كتب التفاسير تختصر الأسانيد وتنقل الأقوال معزوة بدون تحري الصحة فدخل ما دخل وهذا هو أخطر الأسباب جميعاً . 
ومن أشهر ما دوِّن من كتب التفسير بالمأثور : جامع البيان للطبري ، ومعالم التنزيل للبغوي ، والمحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي ، تفسير القرآن لابن كثير ، الدر المنثور للسيوطي .

ونتكلم اليوم إن شاء الله عن تفسير الطبري وابن كثير :

*- تفسير الطبري: " جامع البيان في تفسير القرآن " لمؤلفه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، ولد بطبرستان 
( 224 )، ورحل من بلده في طلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة، وطوف في الأقاليم فسمع بمصر والشام والعراق واستقر بها إلى أن مات ( 310 ) وكان أحد الأئمة الأعلام ، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد فكان عالماً بالقرآن والسنة وعلومهما ، وعالماً بأيام الناس وأخبارهم وصنف العديد من الكتب بمختِلف العلوم منها كتاب التفسير ، وكتاب التاريخ واختلاف العلماء ، وأحكام شرائع الإسلام وغيرها .

كتاب التفسير يعتبر المرجعَ الأول عند المفسرين ولا غنى لطالب التفسير عنه ، وقال النووي :" أجمعت الأمة على أنه لم يُصَّنف مثلُ تفسير الطبري" وشهاداتُ أهل العلم فيه كثيرة وطريقتهُ في التفسير إسنادُ ما يرويه إلى الصحابة والتابعين من التفسير بالمأثور عنهم ويُورد الأقوال ويوجهها ويرجحُ ، ويشدد على من يفسر بمجرد الرأي . لكنه مع إسناده لا يتعقب الأسانيد بتصحيح أو تضعيف متبعاً القاعدة " من أسند لك فقد أحالك " .يذكر القراءات المقبولة وغيرها ، كما يورد الأخبار الإسرائيلية ويتعقب منها ويترك البعض الآخر فلذا يُحتاجُ الكثير منها إلى النقد الفاحص الشامل . ويتعرض لمذاهب النحويين ويوجه الأقوال كما يورد أقوال العلماء الفقهية ومذاهبهم ، كما يتعرض أحياناً لبعض مسائل الكلام لذا كان هذا التفسير جامعاً بحق تجلت فيه شخصية مؤلفه الأدبية والعلمية .

*- تفسير القرآن العظيم : مؤلفه الإمام العظيم الجليل أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير البصري الدمشقي وُلد / 690 / وقدم دمشق وله سبعُ سنين وسمع من ابن عساكر وابن الشحنة والآمدي وابن يتيمة وامتحن بسببه وتوفي / 774 /  ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه وكان على مبلغ عظيم من العلم اشتغل في التفسير والحديث والتاريخ وألف في ذلك بما يدل على سعة تبحره .

كتاب التفسير يعتبر من أشهر  ما دون في التفسير وهو الكتاب الثاني بعد الطبري . اعتنى بالرواية عن مفسري السلف وتبع طريقة التفسير بالمأثور ، وينقل عن ابن جرير وابن عطية وغيرهما . ونبّه إلى المنكرات الإسرائيلية ويخبر عنها . يدخل أحياناً في المناقشات الفقهية بدون إسراف ، ويعتبر من خير وأيسر كتب التفسير بالمأثور. 

ب- التفسير بالرأي :
ومعناه الاجتهاد فهو عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول والوقوفِ على أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغير ذلك من أدوات التفسير وللعلماء فيه قولان : الأول : المنع مهما كان صاحبه على علم الفقه والنحو والأخبار مستدلين بأن هذا تقوُّلٌ على الله بغير علم وبما ورد في السنة عن النهي " من قال بالقرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار " رواه الترمذي . وله ولأبي داود " من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ " .

الثاني : الجواز : وأجابوا بأن المنع محمول على الرأي الذي لا دليل له ويشمل من لا علم له بعلوم القرآن ، أما من جمع ذلك فلا يدخل تحت النهي ، خاصةً وقد جاءت نصوص القرآن تدعو للتدبر " أفلا يتدبرون القرآن " " كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته " ففي ذلك حض على التدبر والاعتبار وكما جاز للصحابة أن يتأولوا ويفسروا فلغيرهم ذلك .

والخلاف لفظي فما جرى على قواعد اللغة العربية موافقاً للأدلة الشرعية فجائز بدون خلاف وما لا فلا . قال عمر رضي الله عنه " إنما أخاف عليكم رجلين : " رجلٌ يتأول القرآن على غير تأويله ، ورجل ينافق المَلِك على أخيه " 
وأما ما يحتاجه المفسر من العلوم فقد فسَّرها أخي الشيخ يوسف وتلخَّص : في وجوب معرفة علوم اللغة ( نحو وبلاغة وصرف ) القراءات وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والأحاديث المفسِّرة لكلام الله سبحانه وتعالى . 
وعلى المفسر أن يعتمد مصادر مهمة في التفسير وهي الرجوع إلى القرآن نفسه والنقلُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ثبت ، والأخذُ عن الصحابة والأخذ بمطلق اللغة والتفسير بالمقتضي من معنى الكلام الموافق للمبادئ العامة للشريعة. ويتجنب القطع بان مراد الله تعالى كذا من غير دليل ، ويتجنب الخوض المتشابهات ، ويتجنب التفسير تمشياً وتعصباً لمذهبه وما الخطأ الواقع في كتب التفاسير إلا بعدم تجنب ذلك كله .

أهم كتب التفسير بالرأي : مفاتيح الغيب للرازي ، أنوار التنزيل للبيضاوي ، لباب التأويل للخازن ، تفسير 
الجلالين ، روح المعاني للألوسي . ونوجز الكلام عليها :

*- مفاتيح الغيب : لأبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي /544-606/ كان فريد عصره ومتكلم زمنه ، إمام التفسير بالكلام . أهم مصنفاته التفسير الكبير ، المحصول ، شرح الإشارات . وكتابُه التفسير الكبير ولم يتمه كما قال القاضي ابن قاضي شهبة ، والذي أتمه الشيخُ نجم الدين أحمد القمولي /727/ ويهتم الإمام الرازي فيه ببيان المناسبات بين الآيات والسور ويهتم بالعلوم الرياضية والفلسفية ويرد على المعتزلة في مسائل الكلام ويتعرض لآيات الأحكام بدون توسع .

*- أنوار التنزيل : للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي توفي / 691/ وكتابه التفسير جمع بين التفسير والتأويل واختصره من الكشاف مع ترك الاعتزالات واستفاد من التفسير الكبير وغيره وقلَّتْ فيه الإسرائيليات فلذا حوى لطائف رائعة واستنباطات دقيقة ، لكن يلحظ فيه التسامح بالنسبة لرواية الأحاديث وقد كان له القبول لذا كثرت عليه الحواشي والتعليقات وأشهرها حاشية قاضي زاده ، والشهاب الخفاجي .

*- لباب التأويل : لعلاء الدين أبي الحسن بن علي بن محمد البغدادي الخازن لأنه كان خازن كتب خانقاه السميساطية (
) أصلها ( دار عبد العزيز بن مروان بجوار مسجد بني أمية ) بدمشق / 678-741 / توفي بحلب . وكتاب التفسير اختصره من البغوي وأضاف عليه فوائد من غيره مع حذف الأسانيد وهو مليء بالأخبار والقصص الإسرائيلية بدون تعقيب في الأغلب ويفسر بآيات الأحكام والمواعظ ويسوق أحاديث الترغيب والترهيب دون عناية .

*-روح المعاني : لشهاب الدين محمود أفندي الألوسي /1217 – 1270 / كان علامة في المنقول والمعقول محدثاً مفسراً غاية في الحرص على الازدياد في العلم ، نسيج وحده في النثر وقوة التحرير وغزارة الإملاء وجزالته . وكتاب التفسير بقي في تأليفه / 15 / سنة أفرغ فيه وسعه وبذل مجهوده ليخرجه جامعاً لآراء السلف رواية ودراية مشتملاً على أقوال الخلف بكل أمانة وعناية فهو خلاصة ما سبقه من التفاسير ، ينتصر لأقوال السلف في العقيدة ويرد على المخالفين ويستطرد الكلام في الأمور الكونية ويفند ما لا يرتضيه ، ويستطرد في المسائل النحوية كثيراً . كذلك يستعرض مذاهب الفقهاء في آيات الأحكام ويناقشها دون تعصب وهو شديد النقد للإسرائيليات والأخبار المكذوبة المحشوة بكتب التفاسير ، ويتعرض للقراءات والمناسبات وأسباب النزول ويفرد فقرة للتفسير الإشاري المقبول لذا هو موسوعة تفسيرية جامعة .

جـ - أنواع أخرى من التفسير :
- ولا بد من الإشارة إلى نوع من التفسير بالرأي أفرزه ظهورُ الفرق والمذاهب المختلفة ، لأن القرآن الكريم هو الهدف الأول في توجيه وتأويل نصوصه لنصرة الفرق أو المذهب . فالمعتزلة كان لهم كتب في التفسير منها : تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني / 415 / ، والكشاف للزمخشري / 467-538/ . ومن كتب الإمامية : مجمع البيان لعلوم القرآن لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي / 835 / والصافي في تفسير القرآن لملا محسن الكاشي /1090/. ومن كتب الزيدية : فتح القدير للعلامة محمد بن علي الشوكاني / 1173 – 1250 / . ومن كتب خوارج الإباضية هميان الزاد إلى دار الميعاد لابن أطفيش / 132 / . وكان للصوفية نتاج في التفسير وغالبه كان في التفسير الإشاري ومنه كتاب لطائف الإشارات لأبي القاسم للقشيري عبد الكريم بن هوازن /465/.

كما أُلِّفت في آيات الأحكام مصنفات تفسيرية وفق كل مذهب فقهي كأحكام القرآن للجصاص الحنفي / 305 / وإلكِِيَا هرَّاسي الشافعي / 504 / وابن العربي المالكي /543/ . كما أنه هناك لون من التفسير العلمي تباينت آراء العلماء فيه بين أخذ ورد لأن الشطط أصاب هذا اللون فجعلوا القرآن الكريم نظريات علمية مع ما في هذا الأمر من مشكلةِ تباينِ الآراء فيها وعدمِ إثبات الكثير فيها لذا تحميلُ القرآن وآياتِه عليها فيه إشكال كبير . ومن أوسع مَن كَتَب الشيخ طنطاوي جوهري / 1287- 1358 / في تفسيره المسمى " الجواهر في تفسير القرآن الكريم " .

في العصر الحديث لا زال أهل العلم تظهر لهم تفاسير للقرآن الكريم بين متوسع ومقتضب وبأساليب وألوان مختلفة مثل : تفسير المنار للشيخ رشيد رضا /1354 / والمراغي / 1364 / ، والشيخ محمد علي الصابوني " صفوة التفاسير " ، والشيخ وهب الزحيلي " التفسير المنير " .

*- أخيراً :

تلكم جولة سريعة عن عالم التفسير عظيم الآفاق وبالتأكيد تحتاج إلى مزيد بيان وتوسع خاصة الفقرات الأخيرة منها لكن المقام لا يتسع لها ونرجو الله أن يتقبلها ويجعل فيها مفاتيح العلم النافع في فهم كلام الله سبحانه وتعالى . 

ولا بد ونحن في مقام الدعوة / أئمة وخطباء ومدرسين / أن نتعرض لسؤال يرد كثيراً : ما نصيحتنا لمن يريد قراءة تفسير للقرآن الكريم :

1- المقتطف من عيون التفاسير للشيخ مصطفى المنصوري .

2- التفسير الواضح للشيخ محمود الحجازي . 
3- مختصر ابن كثير للشيخ للصابوني .

4- التفسير الواضح الميسر للصابوني .

5-  صفوة التفاسير للصابوني .

6- الوجيز د. وهبة الزحيلي .

7- المعين للشيخ مجد مكي .

وهذه منها موسع ومنها مختصر حسب حاجة القارئ وثقافته .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
        نشكر لكم حسن استماعكم

� - نسبة للسميساطي أبي القاسم علي بن محمد السلمي الحشي / 453/ من كان أكابر الرؤساء بدمشق وكان بارعاً في الهندسة، وكان ثرياً ووقف أكثر  ، و سميساط : قلعة على الفرات . ( الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ) .
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